
ــــؤمنين، شفــــاء غــــوبلز في خدمــــة أمــــير الم
الصدور أنموذجا

, فبراير  | كتبه عبيدة عامر

يقــول جــو أورويــل في أحــد مقــالاته إن “الأشخــاص الذيــن يقولــون إن هتلــر هــو مســيح دجــال، أو
بشكل مغاير الروح القدس، هم أقرب فهما للحقيقة من المفكرين الذين واظبوا على الاعتقاد طوال
عشر سنوات رهيبة أنه مجرد شخصية خارجة من أوبرا هزلية لا تستحق أن تؤخذ بجدية”، داعيا
إيانـا لمعاملـة هتلـر كمـا اسـتطاع جعلنـا ننظـر إليـه: رمـزا مطلقـا – سـواء كـان خـيرا أو شريـرا مـن موقفنـا

تجاهه – فاعلا في الفضاء السياسي والاجتماعي. 

كثر من فهم الأنظمة الشمولية وحللها وليست هذه دعوة من الصحفي السياسي – الذي كان من أ
– للاستسلام أمام “مطلقية هتلر”، بل هي دعوة للسير خطوة للأمام، تطالب بالفعالية والمواجهة
والاقـتراب مـن الحقيقـة بـالفهم والتحليـل، بـدل تغطيـة شمـس الحـرب الحارقـة بغربـال السـخرية أو

المؤامرة أو إنكار الحادثة أو الظاهرة ككل!

ـــادته حركـــة مغرقـــة في العنـــف والفـــوضى، الوصـــول ـــر، بقي ـــا ســـؤال: كيـــف اســـتطاع هتل ـــادر هن يب
بالديمقراطية لحكم شعب كامل وجره إلى الخراب والهزيمة والدمار في حرب عالمية خلال  سنة
يــة كــأمر مــن الحكــم والحــرب؟ وكيــف كــانت الحشــود الــتي لا تنتهــي تقــف لتحيتــه، مــع وضــوح الناز
“شرير” مستنكر بأبسط البديهيات الأخلاقية والفكرية والمنطقية؟ وليس الـ”كيف” هنا للسؤال عن
الحال، بل للسؤال عن الوسيلة، التي نجد كلمة سرها في الشخص الذي استطاع جعل هتلر هكذا؛
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ير دعايته: بول جوزيف غوبلز. وز

ية أو الفرقان/البغدادي/داعش غوبلز/هتلر/الناز

إذا قلنـــا أن الدعايـــة (propaganda) هـــي: إيصـــال الرسالـــة المناســـبة للجمهـــور المناســـب بالشكـــل
المناسب، فإن غوبلز، أحد أساطير الدعاية السياسية تاريخيا، اختصرها بكلمة أخرى أسست للدعاية
ية بحرق ير لدعاية الحركة الناز السياسية من بعده: “اكذب حتى يصدقك الناس”، وبدأ حكمه كوز
الكتــب المضــادة لهــا، ومنــع المؤســسات الإعلاميــة المضــادة لهــا، ومــن ثــم الضــخ الإعلامــي مــن خلال

خطاباته ولغته المؤثرة وحملاته الإعلامية.

ية كأيديولوجيا متجاوزة للأديان، رافق ذلك شخصية عمل غوبلز على فرض هتلر كرمز مطلق، والناز
يـة عاليـة وتنظيـا مؤسـساتا يجمـع وينظـم العمـل يزميـة القياديـة الـتي تصـلح لذلـك، ومركز هتلـر الكار
ية، فاستطاع تحقيق السياسي والعسكري والخطاب الإعلامي، وإيمانا أيديولوجيا داخل الحركة الناز
غايته بالإقناع، من خلال إكماله معادلة الدعاية: الداعية الذكي + الرمز المدعيّ له + الفكرة والإيمان
العــالي بهــا، بغــض النظــر عــن أخلاقيتهــا + التنظيــم المركــزي المنظــم للعمــل الكلــي داخــل المؤســسة أو

الحزب..

وبالإسقاط البسيط للمعادلة ذاتها على ظاهرة الدولة الإسلامية، كظاهرة سياسية واجتماعية ذات
موقف ديني، نجد أن كلا من الرمزين هتلر والبغدادي هما نفس “نرجس” المريض مجنون العظمة،
أغرقه جنونه العنيف – الذي بدأ بتشكيل دولة عسكرية فاشية من تنظيم مركزي عنيف – في نهر
حروب عالمية، عندما اجتذب كل أعداء العالم من حوله، ويسنده رجل وخطاب دعاية يقنعه ويقنع به؛
اللهم إلا أن هتلر أسلم وأطال لحيته بدل شاربه القصير ونصب نفسه مجسدا للدين ورمزا له – لا

متجاوزا له -، وأن غوبلز تعلم الآفتر إفكتس، وأسمى وزارته بـ”الفرقان”!

وتكتمل المفارقة – أو السخرية – التاريخية بأن النهر الذي أغرق هتلر كان نبعه “محرقة” بفظاعة
كمّية سمّاه غوبلز “الحل الأخير”، كما بدأ نهر البغدادي “حرقا” نوعيا للطيار معاذ الكساسبة أسماه

عاملو الفرقان “شفاء الصدور”!

“شفاء الصدور” أنموذجا لدعاية داعش

وتطبيقـا لتعريـف الدعايـة بعنـاصره الثلاث: الرسالـة والجمهـور والشكـل، والعمـل علـى المعادلـة أعلاه،
كثر نسبيا من بقية مؤسسات داعش الإعلامية – يكمن بإيصال عدة رسائل فإن ذكاء “الفرقان” – أ
مكثفــة لعــدة جمــاهير، مــن نفــس المــادة الشكليــة الســينمائية المركــزة ذات المســتوى العــالي، بالتنســيق
والتوافق السياسي والعسكري المركزي داخل التنظيم ككل، والمتجلي باختيار التوقيت، انطلاقا من

ذات الأسس الفكرية والنفسية التي تمثل لحمة التنظيم وأساس وجوده.

فإذا أخذنا “شفاء الصدور” كنموذج لـ”إعلام داعش”، فإننا نجد مادة سينمائية احترافية – بالتصوير
والمونتاج والموسيقى والإخراج -، مثيرة للعواطف والفكر لأعلى مستوياتها، ومستهدفة عدة جماهير

بعدة رسائل، على الشكل التالي:



جنود داعش ومؤيدوه: شفاء الصدور حرفيا والضخ العاطفي العالي، بالانتقام العنيف من التحالف
الذي أثكنهم جراحا، خصوصا مع الضعف النفسي للتنظيم بعد الهزائم الأخيرة التي تلقاها التنظيم

في كوباني وديالى.

جمهور داعش من غير مؤيديه (الجنود المحتملون): استهدفهم داعش، له دون غيره من التنظيمات
يا بإدارة الإسلامية الأخرى، من خلال الارتكاز على أمرين يعتبرهما مميزين له: توحشه (المؤصل فكر
التوحش)، ونقاءه وأصوليته (من خلال تسليط الضوء على جوانب دينية – مثل الحرق – مسكوت

عنها، وتنفيذها، وردّها إلى فتاوى دينية – كإيراد فتوى ابن تيمية).

الأغلبية المتفرجة: الهدف الرئيسي لها هو بث المزيد من الترهيب في القلوب، وتضخيم صورة داعش
في النفوس والأذهان

الســلطة الأردنيــة – والأنظمــة المحيطــة إجمــالا -: ســعت داعــش لإحــراج الســلطة الأردنيــة وإهانتهــا،
وذلـك مـن خلال جرهـا لـردود الفعـل وإظهارهـا بمسـتوى التنظيـم سـواء بإنـزال الدولـة إلى مسـتوى
التنظيـم والمليشيـا، أو رفـع ذاتـه إلى مسـتوى الدولـة، أو كليهمـا (بالمفاوضـة مـع داعـش علـى ساجـدة
ككيانين متقابلين، ومن ثم جر الأردن لإعدامها مقابل إعدام معاذ، ومن ثم الغارات التي أتت “ردا”

على قتل معاذ).

الجيش الأردني: عملت داعش على استهداف الروح المعنوية له، وذلك من خلال: إهانة معاذ أثناء
التصوير (بالتحقيق واللباس والتحركات التي أمر عليها)، وبث الخوف داخل صفوفه من خلال نشر

أسماء الطيارين.

المجتمــع الأردني: ســعت داعــش لتوســيع الفجــوة بينــه وبين الدولــة مــن خلال إظهارهــا المســؤولة عــن
ــارين متطــرفين: ــا مــا بين خي ــة الفيلــم)، كمــا عملــت علــى تفتيتــه داخلي قتلــه (ويظهــر ذلــك في بداي

#ليست_حربنا ، #هي_حربنا .

نعم، ربما تكون داعش قد استطاعت إيصال كل هذه الرسائل بمقطع من خمسة وعشرين دقيقة،
لكن هذا لا يعني إطلاقا التوقف عند دعوة أورويل لاعتبارها “مسيحا دجالا” أو “روح قدس”، بل
كثر من: مختص في الدعاية والتسويق، السير خطوة أخرى للأمام لمعرفة أن هذا الموضوع لا يحتاج أ
كـادرا فنيـا احترافيـا في التصـوير والمونتـاج والإخـراج (قـد لا يتجـاوز العـشرة أشخـاص)، وخطابـا موحـدا
يبــة أو مســتحيلة، خصوصــا مــع يــة، وليســت كــل هــذه العنــاصر غر نابعــا مــن قيــادة متماســكة مركز
“الأجانب” الذين يأتون من كل أنحاء العالم بخبراتهم وتجاربهم، تاركة السؤال أمام نخبنا وحركاتنا
الإسلامية، التي بقيت خلال سنوات تقول “ليس من الإسلام”، متسائلة عن عدم سماع الناس لها
خلال كــل هــذا العمــر، وهــي الــتي ظلــت عــاجزة – أو غــير مهتمــة – عــن صــناعة فيلــم بنصــف المــدة

ونصف الجودة ونصف الخطاب!

وإذا كـانت داعـش قـد اسـتطاعت تحقيـق بعـض أهـدافها التكتيكيـة مـن الحـرق ومقطـع الحـرق، فلا
شك كذلك أن التكتيك أنساها الاستراتيجية، ولا شك أن الحرق سيصل إليها من داخلها، ولو بعد



حين، ذلك أن هذه سنة الله التي وضعها في الطغاة، ((يذرهم في طغيانهم يعمهون))، ثم ((حتى إذا
فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فإذا هم مبلسون)).
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